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  مستخلص البحث

ان الازمة الاقتصادية في تركيا بـدأت مـع بدايـة تـدخل      هو ما يمكن قولهان 
 عنـوان تحـت   1999عام  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاقتصاد التركي

وخلال  ،مكافحة التضخم الذي رافق الاقتصاد التركي منذ نشأة الدولة التركية الحديثة
ثلاث سنوات من هذا التدخل وقع الاقتصاد التركي بكامله تحت قبضة صندوق النقـد  

 حيث اصبحت جميع مـوارد  ،القرنالدولي ليسجل اسوأ اداء له منذ اكثر من نصف 
ان الولايـات المتحـدة    يعنـي  ،خدمة القروض التي قدمها الصندوقموجهة لالبلاد 

  .القرار السياسي التركي من خلال سيطرتها على اقتصادها على احكمت سيطرتها
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  المقدمة
أثناء مؤتمر للأمـم   1944تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 

مريكية عندما اتفـق  بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأ المتحدة عقد في
إطار للتعاون الاقتصـادي يسـتهدف    ممثلو خمس وأربعين حكومة على

أسهمت في حدوث  تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي
  .الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين

فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية 
البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصـاداتها بزيـادة القيـود     ، حاولتالكبرى

هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائـرة   المفروضة على الواردات، ولكن
العالميـة والنـاتج وتوظيـف     الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة

الـذهب   ومن أجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصـة مـن  . العمالة
لات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حريـة مواطنيهـا فـي    والعم

الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها، بينمـا   الشراء من
معقدة على حرية حيازة المـواطنين للعمـلات    فرض البعض الآخر قيوداً

عكسية، ولم يتمكن أي بلـد   على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج. الأجنبية
إفقـار  "سياسات  وقد أدت. فظة على ميزته التنافسية لفترة طويلةمن المحا

تناقصاً  هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية" الجار
 .)1(حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة

لنظر ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية ا
مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق  في خطط

مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشـاركة   النقد الدولي في
لـى النظـام النقـدي    ع لمؤسسة دولية تشرف (اتفاقية التأسيس أو(الميثاق 

 الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجـارة فـي السـلع   
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ديسـمبر   /كانون الاول وفي .والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف
 بلداً على 29، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 1945

  .تأسيسه اتفاقية
والجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي 

  .1944التي تمت صياغتها في عام  نفس الأهداف
  

  2000-1947 مقترضاً من صندوق النقد الدولي 12يوضح اكبر  -1-شكل 

  

 :تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي
 ـ .1  ىءتشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهي

  .والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية سبل التشاور
الدولية، وبالتالي الإسـهام   تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة .2

مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظـة   في تحقيق
لإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، علـى أن  ا عليها، وفي تنمية الموارد

 .الاقتصادية يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها
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 العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظـة علـى   .3
بين البلدان الأعضـاء، وتجنـب التخفـيض     ترتيبات صرف منتظمة
 .التنافسي في قيم العملات

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطـراف فيمـا يتعلـق     .4
الجارية بين البلـدان الأعضـاء، وعلـى إلغـاء القيـود       بالمعاملات

 .والمعرقلة نمو التجارة العالمية المفروضة على عمليات الصرف
يم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامـة  تدع .5

موازين  بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في مؤقتاً
إجراءات مضـرة بالرخـاء الـوطني أو     مدفوعاتها دون اللجوء إلى

 .الدولي
العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاخـتلال فـي    .6

  .)2(البلد العضو والتخفيف من حدته فوعاتميزان مد
يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية للبلدان التي تواجه 

ومن شأن هذه القروض أن تخفف مـن  . ميزان المدفوعات مشكلات في
البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه  صعوبة التصحيح الذي يتعين على

علـى صـعيد ميـزان     لات التـي يواجههـا  ودخله بغية معالجة المشك
 كذلك تستهدف هذه القروض دعم السياسات، بما فـي ذلـك  . المدفوعات

الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق 
 .دائم النمو على أساس

ويمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على 
اض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلـى قـرض   لأغر التمويل اللازم

الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب  رسمي ليتمكن من سداد مدفوعاته
. الـوطني أو الـدولي   من الاحتياطات بغير أن يتخذ تدابير مدمرة للرخاء
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والمـدفوعات،   وقد تتضمن هذه التدابير فرض قيـود علـى التجـارة   
طاً شديداً، أو تخفـيض  الطلب في الاقتصاد المحلي ضغ وضغط

 وبغير الإقراض المقـدم مـن  . حاداً قيمة العملة المحلية تخفيضاً
فـي   صندوق النقد الدولي، تضطر البلدان التي تمر بمصـاعب 

ميزان المدفوعات إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مفاجئـة أو غيـر   
. التي قد تضر بالرخاء الوطني والدولي ذلك من التدابير الأخرى

التـي يسـعى    اب مثل هذه النتائج ضمن المقاصـد ويدخل اجتن
  .)3(الصندوق لتحقيقها

عندما يتوجه أحد البلدان إلى صندوق النقد الدولي طالباً التمويل، فهـو  
يكون في أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك الوقوع فيها؛ فعملتـه   إما أن

ة في أسواق الصرف الأجنبي واحتياطياتـه مسـتنفد   تكون هدفاً للمضاربة
الهبوط وحالات الإفلاس فيه آخـذة   ونشاطه الاقتصادي راكداً أو آخذاً في

الخارجية في هـذا البلـد    ولاستعادة سلامة مركز المدفوعات. في الزيادة
فيـه،   واسترداد الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاسـتمرار 

لرسـمي  ينبغي الجمع بشكل ما بين عملية التصحيح الاقتصادي والتمويل ا
 .الخاص أو/و

ويقدم الصندوق المشورة إلى سـلطات البلـد المعنـي فيمـا يتعلـق      
التي ينتظر أن تعالج المشكلات القائمـة بأقصـى    بالسياسات الاقتصادية

التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل  ولكي يقدم الصندوق. درجة من الفعالية
يـق أهـداف   تحق إلى اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف

 كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي، والاسـتقرار المـالي  

 ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في. والنقدي، والنمو القابل للاستمرار

 .توجهه الحكومة إلى مدير عام الصندوق "نوايا خطاب"
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وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء الصندوق في صياغة 
المدعم بموارده، بحيث يكون مصـمماً لمواجهـة الاحتياجـات     رنامجالب

ويعد هذا أمراً أساسـياً لتحقيـق فعاليـة     .والظروف الخاصة للبلد المعني
ومثل هذا التأييد . الوطني له البرنامج وحتى يتسنى للحكومة اكتساب التأييد

 ـ" المحليـة  الشعور بالملكية"أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم  –  امجللبرن

( local ownership ) –  هو أحد العناصر الحيوية لتأمين نجاحه.  
ويجري تصميم كل برنامج بمرونة، بحيث يمكن إعادة النظر فيه أثناء 

والواقع أن كثيراً من . تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظروف التنفيذ وإدخال
قروضـاً  يقدم صندوق النقد الـدولي   .أثناء التنفيذ البرامج يجري تعديلها

التـي تبلـورت    "التسـهيلات "بموجب مجموعة متنوعة من السياسات أو 
وتختلـف المـدة   . بمرور السنين لمواجهة احتياجات البلـدان الأعضـاء  

السداد والإقراض في كل من هـذه التسـهيلات حسـب أنـواع      وشروط
المدفوعات والظروف التي يتعامـل معهـا    المشكلات التي تواجه ميزان

  .)4(التسهيل المعني
  

  مشكلة البحث

او  بلـدان العـالم الثالـث    سواء في ،جرى 1980انطلاقا من سنوات  
العموميـة بكيفيـة    أزمـة الـديون   استعمال ،او البلدان الصناعية الشرق

 فقد اتهمت الحكومات القائمة .لفرض سياسات تقشف باسم التقويم ممنهجة
لسـهل علـى   باعتمادهـا ا  سابقاتها بالعيش في مستوى يفوق إمكاناتهـا 

 للنفقـات العموميـة  " تقـويم  " لك لجوءهـا الـى   ذوبررت ب الاقتراض
بشده درجـات   حزام كما لو تعلق الأمر بتقويم والاجتماعية بوجه خاص

النمو الهائـل للـديون    فيما يخص بلدان العالم الثالث والشرق بدأ .إضافية
 ـ  أزمة تسديد وأفضى الى 1960في نهاية سنوات  العمومية ن انطلاقـا م
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البلدان الأكثر  وهم موجودون أساسا في ه الاستدانة مسؤولونهذول .1982
التـي   دول الشـمال  وحكومـات  البنوك الخاصة والبنك العالمي :تصنيعا

  .والبترودولارات سلفت مئات ملايير الاورودولارات
قام هؤلاء الفـاعلون   فوائضهم من الرساميل والبضائع لاجل استثمار

وعلى هدا النحو تضـاعفت   .ائضة منخفضة جدابمنح قروض بمعدلات ف
 مرات فيما بـين  العمومية لبلدان العالم الثالث والشرق اثني عشر الديون
بشكل  الديون العمومية وفي البلدان الصناعية أيضا ارتفعت .1980و 1968

العقـود  " نهاية  الحكومات مواجهة لما حاولت السبعينات كبير في سنوات
لإنعـاش الآلـة    الحرب باعتماد سياسات كينزية ا بعدلم "الثلاث المجيدة 

  .الاقتصادية
 هده السياسات التي يدعو إليها الليبراليون الجدد بداية هجـوم  وشكلت
 تقلـص  وبضغط الديون بدأت السلطات العموميـة  .ضد العمال للرأسمال

ثـم   الى الحسابات" التوازن"لاعادة  ونفقات الاستثمار النفقات الاجتماعية
كـرة  " إنهـا   .:ارتفاع معدلات الفائدة لمواجهة الى قروض جديدة لجأت
 خلال سنوات الثمانينات التي عاشتها ربوع الكرة الأرضية الشهيرة" الثلج 

 الفائدة المرتفعـة  لمعدلات للديون بسبب الأثر المركب الارتفاع الآلي أي
يد ولأجل تسـد  .)5(والقروض الجديدة الضرورية لتسديد القروض السابقة

التي تم تغييـر   بشكل كبير الضرائب استعملت الحكومات الديون العمومية
انخفضـت اغلـب    :1990-1980 سـنوات  بشكل تراجعي خـلال  بنيتها

 بينما ارتفـع  من مداخيل الرأسمال المداخيل الجبائية الناتجة عن الاقتطاع
وعلـى الاسـتهلاك    مـن جهـة   العمال قسط الضرائب المفروضة على

ورسوم الإنتاج مـن   ر تعميم الضريبة على القيمة المضافةالجماهيري عب
 للأغنيـاء  لتعطي باختصار تأخذ الدولة من العمال والفقراء .جهة أخرى
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 المفروض أن تشـكل  إعادة التوزيع انه بالضبط نقيض سياسة: وللرأسمال
  .للسلطات العمومية الانشغال الأول

  
  البحث أهمية

 نـزع التقنـين التـي   ل ة الارتباطوثيق 80في سنوات  ان أزمة الديون
 الهائل للديون العموميـة  صاحب الارتفاع. العولمة الليبرالية الجديدة تدير

أي  "الاورودولار"نمو سـوق   80الى بداية سنوات  60من نهاية سنوات 
 .العالمي واسواق العملات المراحل الأولى لنزع تقنين النظام النقدي إحدى

مباشرة بعد انفجـار   لهيكلي في بلدان المحيطبدأ تطبيق سياسات التقويم ا
لهجوم بدأ قبـل   ومثل دلك استمرارا بشكل جديد. 1982أزمة الديون في 

  .سنة 15
 متعـددة  بالنسبة لاستراتيجيي حكومات الشمال والمؤسسـات الماليـة  

التابعة لها، بدءا بالبنك العالمي، كان من الضروري للغاية الرد  الأطراف
ثل في فقد السيطرة على قسم متزايد من بلدان المحـيط  على التحدي المتم

تواصـل   ففي سنوات الاربعينيات الى سنوات الستينيات): البلدان التابعة(
وتوسـعت الكتلـة الشـرقية بأوربـا      والأفريقية استقلال البلدان الأسيوية

وظهـرت سياسـات    والكوبية والجزائريـة  وانتصرت الثورات الصينية
من البيرونية في الأرجنتين  -رأسمالية تابعة ها أنظمةطبقت وقومية شعبوية

باختصار تطورت . -مرورا بالقومية الناصرية الى حزب المؤتمر الهندي
على المستوى العالمي مشـكلة خطـرا علـى     حركات ومنظمات جديدة

  .)6(سيطرة القوى الرأسمالية الكبرى
 مـن النصـف الثـاني    ابتداء مـن  الكبيرة الممنوحة وتمثل القروض

 بـدءا بالحلفـاء الاسـتراتيجيين   (من بلدان المحيط  لعدد متزايد الستينيات
 واندنوسيا سوهارتو وبرازيـل الديكتاتوريـة العسـكرية    ككونغو موبوتو
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كبيـرة   مادة مزيتـة لاواليـة  ) والمكسيك وصولا الى بلدان كيوغوسلافيا
 انتخلى تلك البلـد  وتهدف هده القروض الموجهة الى .لاستعادة السيطرة

 بالسـوق العـالمي   لاقتصاديات المحيط وربطا أقوى عن سياستها القومية
 كما يتعلـق الأمـر أيضـا بتـأمين تزويـد     . يسيطر عليه المركز الذي

بـالمواد الأوليـة    )البلـدان الرأسـمالية الصـناعية   (اقتصاديات المركز 
خلق تنافس بـين بلـدان    وكان الهدف المتوخى من خلال .والمحروقات

المواد  أسعار هو خفض "نموذجها التصديري تعزيز"زها على وحف المحيط
ورفـع معـدل    في الشـمال  خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي التي تصدرها

 تنـامي نضـالات تحـرر الشـعوب     كما يتعلق الأمر، في سياق. الربح
 تأثير البلدان الرأسمالية منطقة بتعزيز ،مع الكتلة الشرقية والحرب الباردة

  .الرئيسية
وحكومـات   لايمكن ان نقول ان البنوك الخاصة والبنك العـالمي  طبعا
السياسات المتبعة من طـرف   لم تكن لكذلكن مع . نظمت مؤامرة الشمال

في مجال القروض للبلـدان   واهم حكومات البلدان الصناعية البنك العالمي
تحـت   طريق التسـديد  وباختيارها استراتيجية التابعة خالية من طموحات

دوق النقد الدولي تكون بلدان المحيط قد حولت لفائدة الرأسمال صن إهانات
وأدت سياسات التقويم الـى التخلـي    .المالي ما يعادل عدة خطط مارشال

 مما أفضى الى تبعيـة  من السيادة الوطنية عن عناصر أساسية التدريجي
ولم يـتمكن   .وشركاتها متعددة الاستيطان للبلدان الصناعية البلدان المعنية

المستديم عـن معـدل    الحفاظ من البلدان المطبقة للتقويم الهيكلي من يأ
 ولا يوجد ضمن. ومع دلك تزايدت أشكال التفاوت الاجتماعي .مرتفع نمو

صندوق النقد  وتروم القروض التي قدمها .)7(أي استثناء" المقومة"البلدان 
 ـ وضع الإصـلاحات البنيويـة  : هي ثلاثة أهداف 1982 ذالدولي من ي الت
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البلـدان المسـتدينة    .تمكـين ) 3ضمان تسديد الدين ) 2يفرضها التقويم 
  .الأسواق المالية القروض الخاصة عبر الاستفادة من تدريجيا من

الأولـى   .كبيـرين مـن الإجـراءات    يتضمن التقويم الهيكلي نوعين
 ورفع معـدلات الفائـدة   تخفيض قيمة العملة بشكل عام(صدمة  إجراءات

، واصلاح جبائي صةخخص(والثانية إصلاحات هيكلية ) نيداخل البلد المع
 تخفيضات قيمة العملة التي يفرضها صندوق النقد الـدولي  وقد بلغت) الخ

صادرات البلـدان   تهدف الى جعل وهي .بالمائة 50الى  40معدلات من 
العملة الصعبة  بشكل يسمح برفع مداخيل المعنية اكثر قدرة على المنافسة

 ولها ميزة أخرى مـن وجهـة نظـر مصـالح     .د الدينلتسدي الضرورية
المـواد   خفض أسعار تتمثل في ،صندوق النقد الدولي والبلدان الصناعية

  .من بلدان الجنوب المصدرة
انفجـار   إنها تؤدي الـى  :اكثر ه الأخيرة نتائج سلبيةذولها بالنسبة له

 ـ الى أسواقها الداخلية وتضعف أسعار المواد المستوردة .. داخليالإنتاج ال
او الصناعة او  وهكذا لا ترتفع تكاليف إنتاجها فحسب، سواء في الزراعة

لمواد مستوردة بعد التخلي عن السياسـات   بقدر استعمالها وذلك الحرف،
 المستهلكين ان القدرة الشرائية لأوسع جماهير ، بل"المتمركزة حول الذات"

 ـ يرفض(تجمد   كمـا ان ) عارصندوق النقد الدولي كل ربط للأجور بالأس
 ان ذا يؤدي الى تفاقم التفـاوت فـي توزيـع الـدخل     خفض قيمة العملة

يحرصون على شراء العملـة   المتوفرين على السيولة النقدية الرأسماليين
السيولة النقدية لـديهم   وهكذا فان قيمة .قبل خفض العملة المحلية الصعبة

  .بالمائة 50ـ تتضاعف عند خفض العملة ب
سـوى الـى    من جهتها الفائدة المرتفعة فلا تؤدي تأما سياسة معدلا

يتعـين عليـه    الذيالفلاح او الصانع الحرفي : مفاقمة الانحسار الداخلي
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او  لكذيتردد في الإقدام على  لإنتاجه لشراء المواد الضرورية الاقتراض
وعلى العكس يزدهر الرأسـمال   .بفعل نقص في الإمكانات يقلص إنتاجه

ستسـتقطب   وق النقد الدولي هده المعـدلات بأنهـا  صند ويبرر .الريعي
والواقع أن الرساميل التي تجـذبها   .التي يحتاجها البلد الرساميل الأجنبية

عند مواجهة أدنـى   تتجه الى بلدان أخرى طيارة رساميل ه الممارساتذه
  .أفضل ربح فرص أو ظهور مشكل

ء الإعانات إلغا :ومن إجراءات التقويم الأخرى الخاصة ببلدان المحيط
والإصلاح الزراعي  الأساسية تقدمها الدولة لبعض المواد والخدمات التي

المواد الغذائيـة الأساسـية    تم دعم ففي اغلب بلدان العالم الثالث .المضاد
وتلك أيضا في  .للحيلولة دون ارتفاع كبير لاسعارها )…الأرز و الخبز (

يطلب صندوق النقد الدولي و .والكهرباء والماء النقل الجماعي حال الغالب
الأكثـر   إفقار مما يؤدي الى ا الدعمذه بشكل ممنهج إلغاء والبنك العالمي

فيقـوم   أما في مجـال ملكيـة الأرض   .انفاضات جوع أحيانا والى فقرا
 يرمـي الـى   بهجوم طويل الـنفس  والبنك العالمي صندوق النقد الدولي

ل على تغيير فصـل  وهكذا حص .القضاء على كل أشكال التملك الجماعي
وتمثل خوصصة الأراضي  .الأملاك الجماعية يحمي من دستور المكسيك

أحـد الاوراش   او أملاك الدولة في جنوب الصحراء الأفريقيـة  الجماعية
   .)8(الكبيرة التي تشتغل فيها هاتان المؤسستان

حسب مـوازين   متفاوتة بمقادير تطبق في العالم برمته ثمة إجراءات 
وخفـض   في الاقتصاد دور القطاع العام تقليص :ومنها ماعيةالاجت القوى

 لصـالح الرأسـمال   والإصلاح الجبائي والخوصصة النفقات الاجتماعية
 والتخلي عن اوجه أساسية فـي سـيادة الدولـة    سوق الشغل ونزع تقنين

ونـزع تقنـين    بالرسملة وتشجيع ادخار المعاشات مراقبة الصرف وإلغاء
 انه من مالي ومن المثير …شجيع عمليات البورصةوت المبادلات التجارية
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ومن الولايات  الى التايلاند ومن فرنسا الى البرازيل ومن كندا الى انجلترا
التقـويم  "سياسـات   بـين  تشابه وتكامل المتحدة الأمريكية الى روسيا ثمة

 "التلاقـي "و" التقشـف " و" التطهير"وما يسمى سياسات  بالمحيط "الهيكلي
لهـده   كانت أزمـة الـديون العموميـة مبـررا     ي كل مكانوف .بالمركز

  .)9(السياسات
الخيرات  لتحويل آلة جهنمية وفي كل مكان يمثل تسديد الدين العمومي

ان " :الوضع ببضع جمل يلخص فرنسوا شينيهو .لصالح مالكي الرساميل
أهم  التي أقامتها) أسواق السندات العمومية(أسواق سندات الدين العمومي 

وفرضتها لاحقا على بـاقي البلـدان    دان المستفيدة من العولمة الماليةالبل
هي حسب صندوق النقد الدولي نفسـه   )دون مصاعب كثيرة في الغالب(
 آليةاصلب  إنها بوجه الدقة ،وبلغة واضحة .المالية العولمة "حجر زاوية "

والشـرائح   لنقل الخيرات من بعـض الطبقـات   وضعتها الليبرلة المالية
ان الهجـوم علـى    .ومن بعض البلدان الى أخرى جتماعية الى أخرىالا

وبالتـالي إلغـاء الـدين     الأولياته ذتفكيك ه أسس القوة المالية يستدعي
ترفض قـواه   بل أيضا دين كل بلد ليس فقط دين البلدان الفقيرة ،العمومي

علـى   فـي الميزانيـة   فرض التقشف استمرار الحكومة الاجتماعية الحية
  ."باسم تسديد فوائد الدين العمومي ينالمواطن

  
   فرضية البحث

التقشف آلة  وغيرها من برامج برامج التقويم الهيكلييفترض البحث ان  
مـن الأمـلاك   (الجماعي  التضامن آليات ترمي الى تدمير كل او حرب

 والى إخضاع كل مجالات الحيـاة ) الى أنظمة التقاعد التوزيعية  الجماعية
هـو   ان المدلول العميق لسياسات التقويم الهيكلـي  .لربحالبشرية لمنطق ا

 أمام الانتشـار الحـر   الإلغاء الممنهج لكل العقبات التاريخية والاجتماعية
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كيفما كانـت   بما يتيح له مواصلة منطقه القائم على الربح الآني للرأسمال
ن والتخلي ع ا المنطقذإنجاز القطيعة مع ه يجب .الكلفة الإنسانية والبيئية
 جملة أواليـات  و إعادة بناء أينما يجري تطبيقها سياسات التقويم الهيكلي

  .تعطي الأسبقية للإنسانية بكيفية لمراقبة الرأسمال
  

  1999تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي في  :الأولالمبحث 
  1999- 1923معدل النمو الاقتصادي التركي للفترة  :الأولالمطلب 

الواحد والثلاثـون  ءات تقريره السنوي في نشر معهد الدولة للإحصا 
م، 1999حول نسبة النمو في الاقتصاد التركي لسـنة   2000عام  آذارمن 

وجاءت الأرقام والإحصاءات المقدمة فيه؛ لتؤكد حقيقة لا يمكن تجاهلهـا  
وهي أن الاقتصاد التركي سجل تراجعا حادا في تلك السنة، وشهد تقلصا 

ريبا، فقد بلغت نسبة التراجع في إجمـالي النـاتج   في جميع القطاعات تق
م، وهـي  1998م مقارنة بعـام  1999في سنة  %6.4القومي غير الصافي 

   .أكبر نسبة تراجع وتقلص في الاقتصاد التركي منذ خمس وخمسين سنة
إن أكبر تراجع وتقلص شهده الاقتصاد التركي في العهد الجمهـوري  

لحرب العالمية الثانية، وهو العام نفسه م أي في أعقاب ا1945كان في عام 
الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام تعدد الأحزاب، وبلغت نسبة التقلص فـي  

ويمكن فهم وتبرير ذلك الهبوط والتراجع ، %15.3الاقتصاد التركي آنذاك 
 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية التي دمرت اقتصاديات دول عديـدة 

قدمة، ولولا مشروع مارشال الذي أنقذ الاقتصاد من بينها دول أوروبية مت
  . )10(الأوروبي من الدمار لعانت هذه الدول مشاكل اقتصادية كبيرة

م تقدما مطردا حتـى  1950إلا أن الاقتصاد التركي بدأ يسجل منذ عام 
م، إذا استثنينا بعض الأزمات التي مرت بها ولاسيما في عـام  1998عام 

م أكثر من ثلاثـة  1998خل الفرد في تركيا عام م، فقد بلغ متوسط د1994
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، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في )دولارا 3224( آلاف دولار في السنة 
دولارا فـي   2950 –1998 حسب تقرير البنك الدولي لعام –العالم آنذاك 

م المتوسط الدولي لدخل الفرد في 1998السنة، أي تجاوزت تركيا في عام 
هذا التقلص الشديد في الاقتصاد التركي هـبط معـدل    العالم، ولكن وبعد

دولارا، أي هـبط دون المسـتوى    2878م إلى 1999دخل الفرد في عام 
  . المتوسط لدخل الفرد في العالم

وتدل الأرقام الإحصائية الواردة في التقرير السنوي لمعهـد الدولـة    
ستين ضعفًا للاتصالات على أن رفاهية الفرد التركي قد ارتفعت أكثر من 

وهـو عـام   ( م 1923م، ففي عام 1998منذ تأسيس الجمهورية حتى عام 
دولارا في السنة، وكان إجمـالي   45كان دخل الفرد ) تأسيس الجمهورية 

 مليار دولار تقريبا عام 200ارتفع إلى . مليون دولار 723الدخل القومي 
معظـم  م أي أن الاقتصاد التركي كان يكتسب قوة متصـاعدة فـي   1998

   .السنوات الماضية
  نسبة التقلص في قطاعات الاقتصاد التركي -1-جدول 

نسبة التقلص اسم القطاع
 % 4.6 الزراعة

 % 5 الصناعة

  % 12.7 البناء

 % 6.8             التجارة

 % 4 والاتصالات المواصلات

 % 4.8  الحرة والخدمات الأعمال

 % 5.7 الواردات ضريبة

   . 2000 ،تركيا ،انقرة ،معهد الدولة للإحصاءات: رالمصد        
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بينما كانت هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي سجلت بعض التقدم 
، والبنـاء والتشـييد وتملـك    %5.3البنوك والمؤسسات الماليـة   :وأهمها

المؤسسات التي لا تستهدف الربح ، %2.7وخدمات الدولة  ،%1.1 العقارات
2.5% .  

أخذنا في الاعتبار مجموع الزيادة والتقلص نرى أن الناتج غير أننا إذا 
  ). %6.4-(الإجمالي سلبي ويبلغ 

كما  –تمر في معظم الأعوام وإذا كان الاقتصاد التركي في تصاعد مس
، فـإن النظـرة   )م1994وأهمها عام (عدا بعض أعوام الأزمات  -ذكرنا

ية تظهر الصـورة  قتصاد في السنوات القليلة الماض السريعة على سير الا
  :الآتية لمعدل النمو الاقتصادي

   
  1999-1995معدل نمو الاقتصاد التركي للفترة  -2-جدول 

  معدل النمو الاقتصادي  السنوات

1995  +8% 

1996  +7.1% 

1997  +8.3% 

1998  +3.8% 

1999 - 6.1% 

  .2000 ،تركيا ،معهد الدولة للإحصاءات، انقرة :المصدر

فهـبط  ) م1999أي سنة (ول فقد جاءت سنة الأزمات وكما يوضح الجد
  . الاقتصاد التركي هذا الهبوط الكبير
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  التقلص في نمو الاقتصاد التركي  أسباب :المطلب الثاني
عندما نبحث عن أسباب هذا الهبوط والتقلص في الاقتصـاد التركـي،   

  : نجد الجواب يربط هذا التراجع بسببين
العالمية في الاقتصاد التي ظهرت فـي  هو سبب خارجي، أي الأزمة  .1

وكانت للأزمـة  . بلدان جنوب شرق آسيا ثم تسربت إلى أقطار عديدة
التي أصابت الاقتصاد الروسي تأثيرات سلبية على الاقتصاد التركي، 

تجـارة  "نظرا للحجم الكبير للتبادل الاقتصادي بين البلدين، ولاسـيما  
مليارات دولار فـي   7كثر من ، حيث بلغ مقدار هذه التجارة أ"الشنطة

السنة في بعض الأعوام قبل حدوث هذه الأزمة، وبعد حدوث الأزمـة  
  . الكبيرة في الاقتصاد الروسي تراجعت هذه التجارة تراجعا كبيرا

اب  17هو سبب داخلي، متعلق بالزلزال الكبير الذي ضرب تركيا فـي   .2
ا بالغًـا؛ لأن  ضرر والذي أضر الاقتصاد ،1999 أغسطس من العام/ 

من مجمـوع   %30الزلزال حدث في أهم منطقة صناعية تحتوي على 
المعامل والمنشآت الصناعية لتركيا وقدر البعض قيمة الأضرار التـي  

  . مليار دولار) 200 -150(تسبب فيها هذا الزلزال بما بين 
لتبرير يـرون أن  لفي الوقت ذاته فأن العديد من المحللين الاقتصاديين 

ا التراجع والتقلص في الاقتصاد التركي جاء نتيجة للسياسة الاقتصادية هذ
، )وهي حكومة مسعود يلماز( الخاطئة للحكومة الحالية والحكومة السابقة 

فالحكومة السابقة توجهت لأعمال الطرق الباهظة الثمن لمشاريع شـابتْها  
الحاليـة  شكوك كثيرة في سوء الاستغلال، كما توجهت الحكومة السابقة و

إلى إصدار سندات حكومية بنسب فائدة كبيرة في محاولـة لسـد عجـز    
الميزانية، مما أدى إلى انسياب رؤوس الأموال لشراء هذه السندات بـدلاً  

  . من استثمارها في توسيع الصناعة وامتصاص فائض البطالة
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م، 1999فقد كان هناك تراجع في جميع القطاعات الاقتصادية فـي عـام    
.. والخـدمات .. والبنـاء .. والسياحة.. وفي التصدير.. الإنتاج تراجع في

والصناعة والاستثمار، ولا يحق لأحد ربط هذا التراجع بحادثة الزلـزال؛  
م، بينمـا وقـع   1999لأن التراجع كان مستمرا طيلة الأشهر التسعة لعام 

، أي أن تركيا كانت متجهة 1999أغسطس من العام / اب  17الزلزال في 
الاقتصادي قبل الزلزال؛ لذا لا يجوز وضـع مسـؤولية التراجـع     للفقر

  . الاقتصادي على الزلزال

كما اتفق الخبراء الاقتصاديون على أنه كان للتضخم العالي تأثير سلبي 
كبير، مما أدى إلى هبوط شديد في القيمة الشرائية للعملة المحلية، وأثَّـر  

وفي الخارج، وتبـع هـذا   هذا بدوره على الطلب على السلع في الداخل 
هبوط في الإنتاج وهبوط في التصدير وزيادة في البطالة، وربمـا كـان   
السببان المقدمان من قبل الحكومة قد ساهما في زيـادة التراجـع، لكـن    

  . )11()الاقتصاد التركي(التضخم كان بمثابة القشَّة التي قصمت ظهر البعير 
  

  د الـدولي علـى الاقتصـاد    تداعيات شروط صندوق النق :المبحث الثاني
  التركي

الاقتصـادية منـذ الخـامس     الأزمـة جهود لوقف آثار  :الأولالمطلب 
  .2000والعشرين من تشرين الثاني عام 

لم تفلح جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء التركـي  
بولند أجاويد، وكذلك وزير الاقتصاد كمال درويش حتى الآن، في وقـف  

نوفمبر  /الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ تشرين الثانيتداعيات 
بانهيار قيمة العملـة   2001فبراير / ، والتي بلغت ذروتها في شباط 2000

مـن قيمتهـا مقابـل     %45بعد قرار تعويمها وفقدانها لأكثر من " الليرة"
الدولار، وأدت الأزمة إلى وقف خطة إصلاح اقتصادي لخفض التضـخم  
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معـدل  بسـبب   ،مليار دولار يقدمها صندوق النقـد الـدولي   11.5بقيمة 
والذي بلغ نحـو   2000الانكماش الذي سجله الاقتصاد التركي نهاية عام 

 %80توقعات الخبراء والمراقبين بأن يرتفع معدل التضخم إلى نحو  ،4%
في أعباء تركيا من الديون العامة وخـدماتها   الزيادة ،2001مع نهايةعام 

ارتفاع  ،مليار دولار منذ اندلاع الأزمة 30قروض التي زادت عن نتيجة ال
فوائد السندات التي تم إصدارها لتغطية الديون الداخلية، والتي تجـاوزت  

على جانب آخر، فإن انعكاسـات خطـط   . مليارات دولار 10 أيضاً الـ
وزير الاقتصاد الإصلاحية ستكون محدودة في ظـل اسـتمرار الفسـاد    

  .وغياب أي إصلاحات سياسية حقيقية
اثر شروط صندوق النقد الدولي  2000أن تفجر الأزمة الاقتصادية عام 

ما كشـف  لمكافحة التضخم بدءا من الطلب بتصفية البنوك الخاسرة، وهو 
عن فساد كبير في هذه المصارف تورط فيه مسؤولون كبار في الدولـة،  
إلى باقي الشروط التي كانت عماد خطة وضعها وزير الاقتصاد التركـي  

الذي استدعي على عجل من البنك الدولي حيث كان يعمل  -كمال درويش
 تعزيز العائـدات  ،تخفيض الإنفاق الحكومي :وتتضمن -نائباً لمدير البنك

إعـادة النظـر فـي الـدعم      ،التوسع في برنامج الخصخصة ،الضريبية
إصلاح البنك المركزي ومصادرة الملكية،  ،الزراعي الذي تقدمه الحكومة

وذلك بمنع البنك من منح أية اعتمادات مالية إلـى المؤسسـات العامـة    
إعادة تنظيم إجراءات عمليات الشراء الرسمية للأراضـي   ،المنهارة مالياً

رفع الدعم عن بعـض   ،بل الدولة واقتصارها على ما هو ضروريمن ق
تجميد المطالبة برفع الأجور في القطاعين الخـاص   ،السلع الإستراتيجية

خصخصة شركة ترك تليكوم للاتصـالات، والخطـوط الجويـة     ،والعام
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أن مليارات صندوق النقد الدولي المشروطة  ،التركية، وتحرير قطاع التبغ
  .لاقتصادية وستطال تأثيراتها في المستقبل جميع الأتراكستعمق الأزمة ا

  
  نتائج برامج صندوق النقد الدولي  :المطلب الثاني

  :ان تداعيات شروط صندوق النقد الدولي كما يلي
التي  2001تقدر الديون العامة عام  ،تفاقم ظاهرتي المديونية وعدم الثقة. 1

مليار دولار منها  164حو ترزح تحتها تركيا حسب البيانات الرسمية بن
مليار دولار ديوناً خارجية والباقي داخلية، وهـذه الأرقـام لا    114.3

والقـروض  . مليـار دولار  30تشمل القروض الجديدة التي تزيد عن 
الجديدة ستعمل على زيادة أعباء المديونية السنوية وبالتالي اسـتنزاف  

وض الجديـدة  المزيد من الموارد المالية، مـع الافتـراض أن القـر   
  .ستستخدم في المجالات الصحيحة

مليار دولار، فإن  50أما على صعيد الديون الداخلية، والتي تقدر بنحو 
الحكومة تحاول حلها من خلال إصدار سندات مسعرة بعمـلات أجنبيـة   

  .وبفائدة أعلى وهو ما يزيد من الأعباء المالية أيضاً
الثاني عشـر مـن   ية في وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخزانة الترك

تريليـون ليـرة    3000أنها تريد مبادلة ما لا يقل عن  2001حزيران عام 
من الديون المحلية بمجموعة من السندات المرتبطـة  ) مليار دولار 2.58(

وإثر ذلك سجلت . بعملات أجنبية في محاولة لتخفيف أعباء الديون الهائلة
ة الشك في جـدوى خطـة   بسبب حال %3البورصة التركية تراجعا بنسبة 

المبادلة التي يساندها صندوق النقد الدولي كوسيلة لتمديد آجال اسـتحقاق  
الديون المحلية التركية وتخفيف ضغط تجديد الديون على الخزانـة التـي   

  .عصفت بها الأزمة المالية
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مليـار   2.5إن هدف وزارة الخزانة التركية المتمثل في مبادلة نحـو  
حلية يكاد لا يذكر، مقارنة مع المبالغ التي يتوجـب  دولار من الديون الم

  .على الحكومة دفعها هذا العام كفوائد على تلك الديون
أنهـا أصـدرت    2001أبريل  25وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في 

) مليـارات دولار  8.2(آلاف تريليـون ليـرة    10سندات دين عام قيمتها 
عام، حيـث بلغـت خسـائر    لمواجهة خسائر اثنين من مصارف القطاع ال

مليـار دولار   20الرسوم في المصرفين بالإضافة إلى مصرف ثالث نحو 
بسبب القروض المعدومة والمتعثرة، وبـذلك يكـون    2000في نهاية عام 

مجموع ما أصدرته الحكومة من سندات خلال النصف الأول مـن هـذا   
  .مليارات دولار 10.7العام ما يقارب من 

فة دين أنقرة الخارجي ارتفع كثيراً فـي ضـوء   إن كل: ويقول محللون
تراجع قيمة الليرة التي فقدت بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة أكثر مـن  

من قيمتها، وتقدر الميزانية التكميلية قيمة الديون وخـدماتها التـي    45%
مليار دولار، وهو ما يزيد  35يتوجب على الحكومة دفعها هذا العام بنحو 

 5التي قدمها صندوق النقد والبنك الدوليان بمقـدار   عن مجمل القروض
  .مليارات دولار

بدأ صندوق النقـد الـدولي تطبيـق     ،انهيار برنامج مكافحة التضخم. 2
بناء على اتفاق مع الحكومـة   1999برنامجه لخفض التضخم في عام 

، حيث تراجعت نسبة التضخم في السـنة  1997التركية وُقّع نهاية عام 
، أما نسبة التضخم التي كان %60طبيق البرنامج إلى نحو الأولى من ت

إلـى   20فكان يجب أن تتراوح ما بين  2000مستهدف تحقيقها في عام 
فقط، لكن هذا لـم يتحقـق    %10إلى نحو  2001لتصل في عام  25%

  .)12(%44تقريبا من  2001وبقيت نسبة التضخم مع نهاية العام 
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عويمها انهار برنامج صندوق النقـد  ومع انهيار سعر العملة التركية وت
مليـار دولار، وبـدأت    11.5الدولي لمكافحة التضخم البالغة تكاليفه نحو 

معدلات التضخم بالارتفاع من جديد، حيث وتتضاعف عما كانـت عليـه   
واستناداً إلى التقرير نصف السنوي الذي أصـدرته منظمـة    .2000عام 

، فـإن  2001مايو / الث من ايار التعاون الاقتصادي والتنمية ونشر في الث
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة دفعت معدل التضخم إلى الارتفاع إلـى  

بسبب الأزمة المالية والاقتصـادية التـي    2001مع نهاية العام  %80نحو 
  .عانت منها البلاد

وتوقعت المنظمة أن يقفز التضخم في أسعار المستهلكين نهايـة عـام   
قبل أن تعمل الحكومة لمحاولـة   %80يبلغ حوالي إلى معدل سنوي  2001

، فيما توقعت الحكومة التركية أن يبلغ 2002نهاية العام  %30خفضه إلى 
 .2002 نهايـة العـام  % 20و ،2001 نهايـة العـام   %52التضخم مستوى 

وقدرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن يسـجل الاقتصـاد   
مـع تحسـن الصـادرات نتيجـة      2001 عامال %4التركي انكماشاً بنحو 

لانخفاض قيمة العملة الذي يحد من الضرر الذي لحق بالاقتصاد، بينمـا  
  .%3تأمل أنقرة الحد من الانكماش إلى معدل 

تبددت المدخرات  ،انهيار العملة التركية ،ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 3
كمـا أن  . مات، وتضاعفت أسعار السلع الاستهلاكية والخد%45بنسبة 

درويـش   لرفع الدعم عن السلع الأساسية، كما جاء في خطـة كمـا  
الجديدة، سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن التركي، وقد جاء 

التنمية الإقليميـة  "في تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للطفولة بعنوان 
ن من الشعب التركـي يعيشـو   %14أن أكثر من " 2000في تركيا عام 
  .تحت خط الفقر
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كما جاء في تقرير آخر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
ومع  .مليون تركي يعيشون تحت خط الفقر 13أن هناك أكثر من ) الفاو(

تنفيذ الشروط الجديدة فإن معدلات الفقر سترتفع بشكل كبيـر خاصـة أن   
ية، وهو ما ظهر فـي  صندوق النقد الدولي لا يهتم بالانعكاسات الاجتماع

  .جميع بلدان العالم التي طبقت برامج صندوق النقد الدولي وشروطه
إلى أكثـر   2001أما على صعيد البطالة، والتي وصلت معدلاتها عام 

فإنها شهدت هي الأخرى زيادة مطردة نتيجة خصخصة العديد  ،%20من 
ف من من الشركات والمؤسسات التركية الضخمة والتي توظف مئات الآلا

العمال، وفي هذا السياق يقول رئيس نقابة العاملين في المصارف التركية 
إن ثمة اقتراحاً بدمج ثلاثة بنوك ثـم خصخصـتها،   " علي رضا جامسي"

ويضيف أن الأسوأ من . وهذا يعني أن آلافاً من الموظفين سيفقدون عملهم
  .مصرفاً 13ذلك كله هو مستقبل آلاف آخرين من العاملين في 

أن الإصلاحات الزراعية التي يطالب بها الصـندوق تزيـد مـن     كما
من القوى العاملة في تركيا تعمل في هـذا   %45مشكلة البطالة نظراً لأن 
من إجمالي الناتج المحلي في البلاد، حيـث   %14المجال الذي يسهم بنحو 

يشترط الصندوق الانتقال إلى دعم دخل المزارعين بدلاً من النظام الراهن 
ي يعتمد على ضمان شراء الدولة لمنتجاتهم والذي يشكل عبئـاً علـى   الذ

  .الخزينة، كما يقول الصندوق
تؤكد البيانات الرسمية والدوليـة أن   ،أشهر 7مليار دولار خسائر  27. 4

/ خسائر تركيا جراء الأزمة التي ضربت اقتصادها منذ تشرين الثاني 
فصيلها علـى النحـو   مليار دولار وت 27، تجاوزت 2001نوفمبر عام 

  :التالي
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مليارات من ودائع البنك المركزي التركي من العمـلات   7خسارة  -
نوفمبر / الأجنبية في الأزمة الأولى التي اندلعت في تشرين الثاني 

  . 2000عام 
مليارات دولار في الأزمة الثانية في أعقـاب عمليـة تعـويم     9.2 -

مايو عـام  / ايار  24ي العملة؛ حيث أعلن البنك المركزي التركي ف
أن تركيا فقدت خلال أقل من شهرين فقط أي خلال الفتـرة   2000

مليـارات   9.2أبريل نحو /نيسان  13فبراير وحتى / شباط  16 من
دولار من إجمالي احتياطاتها من العملـة الأجنبيـة لتسـتقر عنـد     

  . مليار دولار 18.666
منـذ تشـرين    وبالتالي، فإن مجموع خسائر البنك المركزي، فقـط 

. مليـار دولار  16.2أبريل، بلغت نحـو  / نوفمبر وحتى نيسان/الثاني 
وهذا المبلغ يزيد بمقدار نصف مليار دولار عن مجمل القروض التـي  
وافق صندوق النقد والبنك الدوليين على تقديمها لتركيا خـلال العـام   

  .مليار دولار 15.7والبالغة نحو  2001
نيت بها البنوك تحت التصفية خلال العـام  أما قيمة الخسائر التي م -

مليارات دولار، مع الإشارة هنا إلى أن قيمـة   7فبلغت نحو  2000
خسائر المصارف السبعة، من أصل ثمانية مصارف وضعت تحت 

  . مليارات دولار 4.7، قد بلغت نحو 1999تصرف الصندوق عام 
نـوفمبر  / مليارات دولار في أزمة تشرين الثاني 4هروب أكثر من  -

كما ذكرت مصادر مصرفية تركية، مع الإشارة هنا إلى أن تركيـا  
مليـار   14حصلت في أعقاب الأزمة الأولى على قروض بقيمـة  

دولار، وفي ظل غياب البيانات عن حجم رؤوس الأمـوال التـي   
خرجت في الأزمة الثانية، فإن قيمة خسائر البنك المركزي التركي 

رؤوس الأموال التي خرجت مـن  وخسائر البنوك تحت التصفية و
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البلاد في أعقاب الأزمتين تزيد عن مجمل القروض التـي قـدمها   
فضلاً عن الخسائر الضـخمة التـي   . صندوق النقد والبنك الدوليان

نتجت عن انهيار سعر صرف الليرة وما تحمله من انعكاسات على 
  .مجمل الأوضاع الاقتصادية

الرغم من التعاون الكبيـر   على ،خسارة واضحة ونجاح غير مضمون. 5
الذي أبدته المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقـد والبنـك   
الدوليين مع الحكومة التركية، والذي تم لأهداف سياسية أكثـر منهـا   

، فـإن  "التقشـفية "اقتصادية مقابل التزام الأخيرة بحزمة من الشروط 
الإصـلاحات غيـر   النتائج الاقتصادية التي يمكن أن يحققها برنـامج  

مضمونة، فوعود وزير الاقتصاد بأن الاقتصاد التركي سـيبدأ خـلال   
مسيرة الازدهار مجرد أمنية سرعان ما عاد وأكـد فـي    2001صيف

تصريحات لاحقة أن الأزمة الاقتصادية في بلاده لا يمكن تجاوزها إلا 
عن طريق برنامج طويل الأجل لإعادة هيكلة القطاعـات الاقتصـادية   

  .ق انفتاح أكبر على العالم الخارجيوتحقي
أن الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد لن يتم إلا مـن  
خلال خطة إصلاح متكاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعيـاً توظـف فيهـا    

. جميع طاقات الشعب التركي وتوقف الهدر والفساد وتبديد الأموال العامة
قاتها مع دول الجوار وتعزيـز كافـة   كما أن البلاد بحاجة إلى ترميم علا

  .أشكال التعاون معها، والتطلع إلى حيث مصالحها ومصالح شعبها
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  تركيا وصندوق النقد الدولي  :المبحث الثالث

انكماش الاقتصاد اثر مكافحة التضخم من قبل صـندوق   :المطلب الاول

  النقد الدولي

قتصاد التركي منذ تحت ذريعة مكافحة التضخم المزمن الذي يلازم الا
تسلل صندوق النقد الـدولي   -كل عام %100والذي يقترب من  -أمد بعيد

ببرامجه ووصفاته إلى داخل بنيان الاقتصاد التركي الـذي يعـاني فـي    
الأساس من مجموعة من الأزمات والمشكلات، وذلك في خريـف عـام   

ادية ، بعد إسقاط حكومة نجم الدين أربكان التي حققت نجاحات اقتص1997
فـي  " زعيم حزب الـوطن الأم "متميزة، فقد وافقت حكومة مسعود يلماظ 

على شـروط صـندوق النقـد الـدولي      1997نوفمبر عام /تشرين الثاني
 .لإصلاح الاقتصاد ومكافحة التضخم

وقَّع الاتفاق مع الصندوق في ذلك الوقت وزير الاقتصاد في حكومة 
أن الحكومة التركية اتفقت مع "حيث أكد بعد الاتفاق " جونيش تانر"يلماظ 

ونص الاتفاق ". صندوق النقد الدولي على برنامج صدمة لمكافحة التضخم
على أن تقوم الحكومة التركية بتجميد الأسـعار بـين شـهري كـانون     

، وأن تفرض على القطاع الخـاص  1998مايو من عام /يناير وأيار/الثاني
نسبة النصف، كما يجب تخفيض الزيادات في الأسعار التي يخططون لها ب

بحيث لا يتم رفعهـا   1998عليها تنظيم قيم الدعم الزراعي في بداية عام 
خلال العام، وأن تقوم الحكومـة بخصخصـة العديـد مـن المؤسسـات      

مليـارات دولار   5والشركات، وأن توظف عائدات الخصخصة البالغـة  
الحكومة على زيادة كمية الأموال الخاصة لدعم البرنامج، كما يجب على 

أن تعمل على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يعاني من العجـز،  
واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتهربين من دفع الضرائب، علـى أن  

  .)13(1998يبدأ تطبيق البرنامج من بداية العام 
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ولم تمضِ فترة طويلة على بدء تطبيق البرنامج بشـروطه القاسـية   
لبية تظهر على الاقتصاد وعلى مستوى معيشة حتى بدأت الانعكاسات الس

السكان الذين خرجوا أكثر من مرة إلى الشوارع في تظـاهرات غاضـبة   
الصندوق ووصفاته، وعلى الرغم من تعثـر   معلنين سخطهم على برامج

الحكومة في الوفاء بجميع شروط صندوق النقد الدولي؛ فإن ذلك لم يمنـع  
تفاق مع الحكومة مغلفاً ذلـك بـدواعٍ   البنك من المضي قدماً في تنفيذ الا

أغسطس عام /إنسانية مرة بسبب كارثة الزلزال التي ضربت تركيا في آب
مليارات دولار، ومـرة   7، والتي بلغت الخسائر المباشرة لها نحو 1999

أخرى برغبته في إنقاذ الاقتصاد التركي من شبح التضخم الرهيب ووضع 
 23م؛ لذلك فقد وافق الصـندوق فـي   الاقتصاد على طريق النمو المستدا

على منح تركيا قرضاً تحت الطلـب   1999ديسمبر من عام /كانون الأول
مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لحل مشـكلة التضـخم    3.7بقيمة 

  .2002وتخفيض نسبتها إلى أرقام فردية بحلول العام 
ومع مرور الوقت ومقابل هدف مكافحة التضـخم بـدأت مشـاكل    

تصاد التركي الأخرى بالتضخم فقد تراجع معدل نمو الناتج الإجمـالي  الاق
تراجعت نسـبة النمـو    1999، وفي عام %2.8بمقدار  1998المحلي عام 

وارتفعت قيمة الديون الخارجية إلـى  . 1998مقارنة مع عام % 6.1بمعدل 
مليار دولار، كما ارتفع العجـز فـي ميـزان المعـاملات      100أكثر من 

مليار دولار، فيما ارتفع العجز في الميـزان   1.37إلى  1999م الجارية عا
التجاري بمعدلات قياسية، فعلى سبيل المثال فأن العجـز فـي الميـزان    

بنسـبة   2000التجاري التركي ارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من عـام  
أن . مليـار دولار  17.023مليارات دولار إلى  8.226، وذلك من 106.9%
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مليـار دولار مقابـل    21نحو  1999الميزان التجاري بلغ عام العجز في 
  .1998مليار دولار عام  18.9

أن مشكلة التضخم ليست جديدة على الاقتصاد التركي؛ حيث يعـود  
السبب الرئيس للتضخم في تركيا إلى تراكم العجز في الميزانيـات فـي   

اربات عهود الحكومات السابقة وفساد متراكم في الجهاز المصرفي ومض
 9عاماً كانت قيمة الدولار الأمريكي تعادل  40مستمرة على الليرة، فقبل 

ألف ليرة تركيـة   200إلى  1997ليرات تركية، ثم وصلت في نهاية عام 
ألف ليرة للـدولار   613 - 2000يونيو عام /للدولار، وبلغت في حزيران

ضـخمة كمـا   لكنها لم تسبب انهياراً اقتصادياً أو أزمات .. الواحد وهكذا
زعم صندوق النقد الدولي، فقد عانت دول أخرى من التضخم وتخفـيض  

  .)14(العملات لمثل الفترة التي مرت بها تركيا
  

  ئر الاقتصاد التركي اتداعيات ازمة السيولة خس :المطلب الثاني
لقد بدأ صندوق النقد الدولي تطبيق برنامجه لخفض التضخم فـنجح  

أما التضخم الذي كـان   %60إلى نحو في خفض التضخم  1999في عام 
 %25إلى  20فكان يجب أن يتراوح ما بين  2000مستهدفاً تحقيقه في عام 
فقط، لكن هذا لم يتحقق وبقي  %10إلى نحو  2001ليصل التضخم في عام 

بل على العكـس فـأن الأسـعار الاسـتهلاكية      ،%44التضخم قريباً من 
نوفمبر عـام  /في تشرين الثاني %3.7ونسبة التضخم فيها بمقدار  ،ارتفعت

في تشرين الثاني عنها فـي   %2.4كما ارتفعت أسعار الجملة بنسبة  2000
تشرين الأول وأمام هذا الفشل في خفض معدل التضخم شدد الصندوق من 
ضغوطه على الحكومة لإصلاح الجهـاز المصـرفي وتصـفية البنـوك     

تفـق عليـه،   الخاسرة كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من القـرض الم 
وعندئذ طلب البنك المركزي التركي من المصـارف خفـض مسـتوى    



 

  

  
 
 

   )12 ( 5 دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية         
  

استدانتها بالعملات الأجنبية مقارنة بأصولها؛ مما أدى إلى طلب كبير على 
الليرة التركية، وأضيفت إلى طلب البنـك المركـزي مشـكلة مصـرف     
دميربنك الكبير الذي يعاني من نقص السيولة لإقفال حساباته، بالإضـافة  

ى قضايا الفساد الكبير التي كشفتها التحقيقات التي كانت تجريها الحكومة إل
في الجهاز المصرفي وظهر فيها أن أبطال الفساد ومؤيديه يعملـون فـي   
مؤسسات إعلامية عملاقة ويضمون خليطاً من رجال العصابات وبعـض  

تشرين  21الخ؛ لتبلغ الأزمة ذروتها في … الزعماء السياسيين والمتنفذين
حيث عمت موجة من الذعر الأسواق، وبلغـت   2000نوفمبر عام  /الثاني

وعائـد   %250أسعار الفائدة في السوق النقدية على ودائع ليلـة واحـدة   
، وباع صغار %51نسبة  2001من حزيران عام  20السندات المستحقة في 

المستثمرين أسهمهم، فيما عمدت المصارف الأجنبية الكبرى القلقـة إلـى   
هـذه   ،2000صدتها قبل الأوان لإقفال حسـاباتها إلـى نهايـة    سحب أر

التطورات أحدثت إضراباً كبيراً في الأسواق دفعت الناس إلى الإقبال على 
شراء الدولارات بكثافة، وهو ما أدى إلى أزمة السـيولة الأخيـرة التـي    

  .عصفت بالاقتصاد التركي

من الخسائر أسفرت أزمة السيولة التي لم تكن متوقعة عن مجموعة 
  :والأضرار كان الاقتصاد والشعب التركي بغنى عنها ومن هذه الخسائر

لم تنجح الحكومات التركية المتعاقبة في : هروب المليارات إلى الخارج .1
جذب استثمارات خارجية ذات قيمة اقتصادية لتركيا نتيجة حالة عـدم  

ر علـى  الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد بسبب سـيطرة العسـك  
مقاليد السلطة، بل على العكس تماماً كانت طاردة لـرؤوس الأمـوال   
المحلية، فعلى سبيل المثال واستناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجـارة  
والتنمية الأونكتاد فإن قيمة رؤوس الأمـوال الأجنبيـة التـي دخلـت     
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ما مليون دولار في 600لم تتجاوز مبلغ الـ  1998الاقتصاد التركي عام 
بلغت قيمة رؤوس الأموال التي خرجت من تركيا في نفس العام نحـو  

  .)15(مليارات دولار 7
تقول مصـادر مصـرفية    :انخفاض احتياطي البلاد من العملة الصعبة .2

تركية إن ودائع البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفضت 
زمة السـيولة،  بمقدار سبعة مليارات دولار بعد عشرة أيام من تفجر أ

منها ما يقارب من خمسة مليارات دولار ضخها البنك في السوق، فقد 
نوفمبر عام / كانت قيمة الاحتياطات في السابع عشر من تشرين الثاني

مليـار دولار   18.942مليار دولار، انخفضت إلـى   24.433 - 2000
أي أن مقـدار   2000ديسـمبر عـام   /بحلول الأول من كـانون الأول 

إنـه  : وقال مصـدر مصـرفي  . مليارات دولار 5.491ض بلغ الانخفا
مليارات دولار فـي   4.5أيام فقط ضخ البنك المركزي مبلغ  10خلال 

وأن احتياطات البنك المركـزي   .الأسواق لمواجهة أزمة نقص السيولة
دولار، واحتياطاته مـن   مليار 23.177نحو  1999بلغت في نهاية عام 

 1.125مليـار دولار و  19.718قارنة مع مليار دولار، م 1.011الذهب 
  .1998مليار دولار على التوالي في نهاية عام 

دفعت أزمة السـيولة الحكومـة   : مليارات دولار 10اقتراض أكثر من . 3
التركية إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وغيره مـن المؤسسـات   

 ـ   ار المالية الدولية للحصول على المزيد من القـروض لمواجهـة الآث
ديسمبر /السلبية لأزمة السيولة، فقد وقعت في السادس من كانون الأول

 10مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة إجمالية تصل إلى 

مليارات دولار لإنعاش احتياطات البنك المركـزي التـي اسـتنزفتها    
مليـارات دولار،   7خسائر أزمة السيولة التي تقدرها المصارف بنحو 

دفعت بالسلطات التركية إلى وضع أحد عشر مصـرفاً تحـت    والتي
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الحراسة، كما تسعى الحكومة التركية للحصول على قـرض قصـير   
  .الأجل بقيمة مليار دولار من بنوك دولية متعددة

مليارات دولار بموجب خطـة القـروض    7.5إن برنامج المساعدة يشمل 
دة الدول في الحالات قصيرة الأمد والعاجلة التي يعتمدها الصندوق لمساع

مليار دولار لإتمام برنامج خفض التضـخم بموجـب    2.9الطارئة ومبلغ 
إن قروضـه  : ترتيب تم الاتفاق عليه، فيما قال مسؤول فـي الصـندوق  

تستهدف دعم برنامج تركيا الاقتصادي المعلن لإنعاش الاقتصاد ومكافحة 
  .)16(التضخم

لتركية أن قيمة الخسائر التـي  تؤكد المصادر ا: خسائر البنوك التركية. 4
مليارات دولار،  7تبلغ نحو  2000منيت بها البنوك تحت التصفية عام 

مع الإشارة هنا إلى أن قيمة خسائر البنوك السبعة من أصـل ثمانيـة   
 4.7قد بلغت نحـو   1999بنوك وضعت تحت تصرف الصندوق عام 

  .مليارات دولار
ة جديدة مـن الشـروط   قروض الصندوق الجديدة تمت مقابل حزمان 

على الحكومة التركية البدء بتنفيذها مباشرة، وهو ما تم بالفعـل، ولعـل   
أهمها ما يتعلق بتسريع عمليات خصخصة الشركات التركية الكبرى، فقد 

من أسهم  %51للبيع  2000ديسمبر /كانون الأول 13طرحت الحكومة في 
مـن   %33.5بيـع   الخطوط الجوية التركية، وفي اليوم التالي أعلنت عن

التي كانت تحتكـر خطـوت التلفونـات    " ترك تيليكوم"شركة الاتصالات
الأرضية لمستثمر أجنبي إستراتيجي، وأوضح إعلان رسمي نشـر فـي   
الجريدة الرسمية أن المستثمر الأجنبي الإستراتيجي الـذي سـيقع عليـه    
الاختيار سيتولى السيطرة على إدارة الشركة بعد تخصيصها على الـرغم  

  .من أن الحصة المعروضة للبيع ليست حصة غالبية
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  الاستنتاج
إن قضية التضخم التي تعهد صندوق النقد الدولي بحلهـا لـم تتحقـق    
بالشكل المستهدف، وفي المقابل كلفت الاقتصاد التركي خسائر فادحة تزيد 

مليـارا مجمـوع    14منهـا   ،2001عـام   عن عشرين مليار دولار حتى
 6التزم بها لتركيا، بالإضـافة إلـى أكثـر مـن      القروض التي قدمها أو

مليارات خسائر تركيا من فساد الجهاز المصرفي علاوة على هروب عدة 
مليارات من البلاد مع ربط الاقتصاد التركي وبصورة صـعبة الانفكـاك   
بصندوق النقد الدولي الذي كانت نتائجـه كارثيـة علـى العديـد مـن      

فنا تداعيات هذه الأزمة إلـى المشـاكل   الاقتصاديات العالمية، وإذا ما أض
والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد التركي ومنه أزمة المديونية الخارجية 

/ مليارات دولار بنهاية أيلول 107التي بلغت حسب البيانات الرسمية نحو 
مليار دولار، يضاف  56فيما تقدر الديون الداخلية بنحو  2000عام سبتمبر 

مليـون تركـي    13طالة والفقر؛ حيث إن هناك أكثر من إلى ذلك أزمة الب
يعيشون تحت خط الفقر، كما جاء في تقرير لمنظمة الأغذيـة والزراعـة   

، أمام كل هذه الحقائق والأرقـام نـدرك أن   )الفاو(التابعة للأمم المتحدة 
صندوق النقد الدولي ساهم بشكل فعال في تسـريع تـدهور الاقتصـادي    

  .ه وبرامجه إلى أمد بعيدالتركي وربطه بسياسات
  

  التوصيات
فقد كان رئـيس   ،التركي علاج البطالة والتضخُّم أساس الاستقراران . 1

الوزراء بولند أجاويد يدعي أن دوام الاسـتقرار مرهـون بانتخـاب    
غير أن الاستقرار الاقتصادي  ،)سليمان ديميريل للمرة الثانية (الرئيس 

يمكن الحديث عن استقرار في بلـد   هو أهم شروط استقرار البلد، ولا
فيها هذه النسبة الكبيرة والمتزايدة من البطالة، والتضخم الذي يـؤدي  



 

  

  
 
 

   )12 ( 5 دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية         
  

إلى هبوط القيمة الشرائية للعملة المحلية باستمرار، ولاشـك أن لهـذا   
 . آثاره السلبية لاسيما عند طبقة الموظفين والطبقة المتوسطة والفقيرة

 كافـة  وتعزيـز  الجوار دول مع لاقاتهاع ترميم إلى تركيا بحاجة أن. 2
 شـعبها،  ومصـالح  مصالحها حيث إلى والتطلع معها، التعاون أشكال
 الحظـر  مـن  تركيـا  تكبـدتها  التي الخسائر إلى الإشارة هنا ويكفي

 مدى على دولار مليار 40 من أكثر تقدر والتي العراق على المفروض
  .تذكر تعويضات على المقابل في تحصل أن دون سنوات عشر
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Aastract 

What can be said is that the economic crisis in Turkey 
started with the beginning of the intervention IMF and the 
World Bank in the Turkish economy in 1999 under the title 
fight inflation that accompanied the Turkish economy since the 
emergence of the modern Turkish state, and during the three 
years of this intervention was the entire Turkish economy 
under the grip IMF to register worst performance since more 
than half of the century, where all the country's resources-
oriented loans offered by the Fund, means that the United 
States has tightened its control over political decision by the 
Turkish control of the economy 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
 
 

   )12 ( 5 دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية         
  

  الهوامش
الـدار الدوليـة للاسـتثمارات    ،1البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي ط   ،جاك ج بولاك .1

 .76-63ص ،2001،بيروت )م.م.ش(،الثقافية
 .2005 ،واشنطن ،نشرة صندوق النقد الدولي .2
 ،مجلة السياسة الدوليـة  ،رأس المال صندوق النقد الدولي واضطرابات اسواق ،عمرو الشربيني .3

 .325ص ،1998 ،القاهرة ،131العدد
بحـث مقـدم الى    ،دور صندوق النقد الدولي في القرار السياسي ،رواء زكي يونس الطويل. د .4

عن صنع القرار السياسي في العراق ودول الجـوار،   ،في مركز الدراسات الاقليمية) 27( الندوة
 . 2008،العراق

 ،بـيروت  ،دار المتحدة للطباعة والنشـر  1ط ،الديون والجوع ربما اية العالم ،اننعيمة شوم. د .5
1996. 

 .2007 ،المغرب ،ازمة الديون وبرنامج التقويم الهيكلي ،اريك توسان .6
، 6العـدد   ،البعث الاقتصـادي  ،البلدان النامية ونصائح صندوق النقد الدولي ،خلف الجراد.د .7

 .10ص  ،1998 ،دمشق
 ،68العـدد   ،مجلة العمل العربية ،حول العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد نبيل مرزوق، .8

 .1997 ،القاهرة ،منظمة العمل العربية
الحصار الاقتصادي على العراق واثره على نتائج برامج الاستقرار  ،رواء زكي يونس الطويل.د .9

 ،العدد الاول ،لسنة الثالثةا ،مجلة دراسات اقتصادية ،1996-1980لي في تركيا كوالتكيف الهي
  .2001،العراق ،بغداد ،بيت الحكمة

10. .statistical yearbook of turkey, prime ministry state institute of 
statistics, Ankara , 2002. 

المؤتمر العلمي  ،1987-1977للفترة  ،التضخم في الاقتصاد التركي ،رواء زكي يونس الطويل.د .11
 .1989،العراق ،جامعة الموصل ،ت التركيةالاول لمركز الدراسا

 .2004 ،واشنطن ،نشرة صندوق النقد الدولي .12
 ،مجلة شؤون الاوسـط  ،دور الاتحاد الاوربي في صنع القرار التركي،رواء زكي يونس الطويل.د .13

 .180- 178ص  ،2007 ،لبنان ،بيروت ،125
14. .statistical yearbook of turkey ,prime ministry state institute of 

statistics, Ankara , 2002. 
ديسمبر عن جونيت سيل /كانون الأول 8أما خلال الأزمة الأخيرة فنقلت صحيفة الشرق الأوسط في  .15

إن مليارات الدولارات من الاستثمارات قد خرجت ويمكـن أن  : رئيس مجلس إدارة اقتصاد بنك قوله
عـن   1/12/2000ة اللندنية في تقرير لها بتـاريخ  تعود مع بداية العام الجاري، فيما نقلت صحيفة الحيا

 ".مليارات دولار خرجت من تركيا خلال أيام قليلة 4إن : "مصدر مصرفي تركي قوله
مجلة  ،الخليجية–تحليل اقتصادي قياسي للعلاقات التجارية التركية  ،رواء زكي يونس الطويل.د .16

  .69- 65 ص ،2006،لبنان ،بيروت ،122 ،شؤون الاوسط


